لسر ع مكريا 
كتبه محررو موقع الإصلاح بتاريخ 1443-01-22 


مده». 1ه م5 و10ه. طهماوذناه //:كم ]احا 
ََدْ ْنَا فِي الْبَحْثِ الْمَاضِي بِالْأَِلّةِ الْقَاطِعَةِ أن الْقُرْآنَ كَلَامُ للَّهِ جَلَ جَلَالَهُ لِذَلِكَ سَؤف نَعْتَبرُهُ الْمَرْجِعَ الذي 
نان منه حُجية اسن لوي الْمطهْرَة وَالتِي حِيّ الْجْءُ الاي مِن رِسَالَةٍ الإشلام الي بعت بها رَسُوك لله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كما سَوف تُنَاقئنُ الشبهَات الَتِي َثَارُ حَولَهَا وَدَلِكَ كَمَا يَلِي 
ما هي السّنَةُ النَبَويةُ 
ه الْأَمْرُ بانباع رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
6 الأث راط مغرق ال على الأ طق ونام 
ه رَبْطْ الْعِصْمَةِ مِنَ الضَّلالٍ بالقُرْآنِ وَالسُنَةِ 
ه قُبُولُ السُنّةِ شَرْطٌ فِي الْإِيمَانٍ 
ه السُنّةُ مِنْ وَخي اللَّهِ عَرَ وَجَلَ 
© كَيْفَ وَصَلْتْنَا السّنَةُ 
ه كِتَابُ اللَهِ هُوَ الْقْرْآنُ فَقَط 
ه الله لَمْ يُوح عَلَى رَسُوَلِهِ غَيْرَ الُْرْآنٍ 
ه أَيْنَ ذُكِرَتْ سُنَّةٌ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في الْقُرْآنٍ 


مَا هِيّ السّنَّةُ النَبَويَةُ 


يُقْصَدُ بالسّنّة النَبَويّةِ التّريفَةِ أَقْوَالُ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَفْعَالُهُ وَتَفْرِيرَانُهُ الَّتِي لَهَا طَابِعٌ 
تَشْرِيعِيء فَكُلُ ما يَقُولُ سَوَاءٌ كَانَ خَبَرَا أو أَمْرًا أَوْ نَهيًا هُوَ مِنْ سُنَّتِهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَذَلِكَ كُلُ ما يَفْعَلَه 
مِنْ أَفْعَالِء أو ما يُقِرُهُ مِنْ أَفْعَالٍ وَأَقْوَالِ فَهُوَ لا يَسْكْتُ عَلَى الْبَاطِلِء فَمَا سَكْتَ عَنْهُ لا شك فِي كَوْنِه حَقٌّ. 
إِنّ أَخْبَارَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَقَُالَهُ وَأَعْمَالَهُ جَمَعَهَا عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ فِي كُتُبِ الس لِذَّلِكَ مِنْ 
الضَّرُورِيّ التَّمِييرُ بَيْنَ السُنّةِ نَفِهًا وَبَيْنَ كت السّنّة الَّتِي هِيَ جِهْدْ بَشَرِيٌٍّ لِجَمْع سُنَّة رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْتَرِيهِ النَقَْصُ كَأَيّ جُهْدٍ بَشَرِيٌء فَالسْتَةُ هِيَ مَا صَدَرَ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ 
قال وَأَفْعَالٍ وَتَفْرِيرِءِ وَكُْبْ السُنّةٍ هي جَمْعُ مَا يُنْسَبُ إلى رَسُولٍ الله صَلّى اله عَليْهِ وَسَلَمَ مِنْ أقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ 
وَتَقْرِيرِ وَهَذِهِ النَسْبَةُ إلى رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قا نصح وَقَدْ لا قَصِحٌء لِدَلِكَ يَجِبُ أَنْ لا نَخْلِطَ بَيْنَ 
السُنّة نَفْسِهَاء وَبَيْنَ كُتّبِ السُنَّةه وَسَوْف نَعُودُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِشَيْءٍ مِنْ النَفْصِيلٍ لَاحقًا بإذن الله . 


وامم . 


فِي الْوَاقِع الْأيلّةُ التي تَدلُ عَلَى أَنّ السّنّةَ مِنْ الْوَحْي يَحِبُْ اتَّبَاعْهَا لِكَْ يَكُونَ الْمَرْءُ مُسْلِمَا لا حَصْرَ لَهَاه فَجُلُ 
القْرْآنِ يُوَكَدُ عَلَى وَجُوب الَبَاع سْنّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلْم وَفِيمَا يَلِي بَعْضْ تِلْكَ الْأَيِلّةِ عَلَى ذَلِكَ: 
لَْمْرْ باتباع رَسُولٍ الَهِ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَم 

ِنّ أَغْلَب الْأَعْمَالٍ الصّالِحَةٍ جَرَاوُهَا الْجَنَةَ في الْآَخِرَةء إِلّا بَعْض الْأَعْمَالٍ الْقَِيلّدَ الَتِي يُعَجلُ اللَّهُ تَوَابَهَا في 
الدنيّاه وَمِنْ تِلْكَ الْأَعْمَالٍ انَبَاعْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثْ يُجَاذِي الله عَلَيْهِ قَورَا بأغظم جَرَاءٍ عَلَى 
الاطلاق :وى بخ اله شككاتة وككتر 3 الدنوت» قفد يشر نا ل كله 


(قل إن كُنتم تُحِبُونَ الله فَانبعوني يُحَبِبِكُمْ الله وَيَغْفِرِ لَكُم ذُنوبَكُم وَاللَهُ غَفورٌ رَحيمٌ) 
[آل عمران: ١؟]‏ 


وَانْبَاعْهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إنَمَا يَكُونُ في قُبُولٍ مَا يَقُولُ وَيُقَرّرُ وَفِعْلُ مَا يَفْعَلُ مِنْ أعْمّالِء أي البَاعٌ سْنيِه 
صَلّى الله عليه وَسَأم 
د وو 


فِي مُقَابلٍ حُبٌ الَّهِ سُبِْحَائَهُ لِلْمتَبِع لِسُنّة رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم الْحَسَارَةُ وَالْحَسْرَةٌ وَالنَّدَامَةُ لِمَنْ لَمْ 


(وَيَومَ يَعَضضٌ الظَالِمُ عَلى يَدِيِهِ يَقولٌ يا لَيتَنِي انَخَذْتْ معْ الرّسولٍ سَبيلًا) 


[الفرقان: 7ا١]‏ 

فَالظَالِمُ يتَحَسّرُ أَنّهُ لَمْ يَنبعْ سَبِيلَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَالسّبِيلُ هُوَ السُنَّةٌ 
الْأمْرُ بِطاعَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 

ذا رَجَعْنَا إلى قَولِهِ تَعَالَى : 

(فن إن كُنْنُمْ تحتّون الله فَانبعُونِي يُحيبكُمُ لله وَيَغْفِرْ َُمْ ذَنُوبكُ وَاللَه عَفُورَ رَحِيمٌ) 
آل عِمْرَانَ: ]"١‏ 

ثم وَاصَلْنَا الْقِرَاءَةَ فَإنَنَا نَجدُ قَوْلَهُ تَعَالَى: 

(قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلََا إن اللَّهَ للا يْحِبُ الْكَافِرِينَ) 

[آلُ عِمْرَانَ: ؟"] 


حَيْتُ أَمَرَنَا رَبْنَا عَرَّ وَجَلَّ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةَ رَسُوَلِهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكلافن د لن عن طاقة الله 
وَرَسُوَلِهِ كَافِرَا وَالْعِيَاذُ لَه فَعَلِمْنَا مِنْ الآيّةِ وْجُوبَ طَّاعَةَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 


ِنّ الْأَمْرَ بطاعَةٍ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا يَفْنَصِرٌ عَلَى هَذِهِ الآيَةِ وَحَسْبُْء بَلْ وَرَدَ فِي مَوَاضِعٌ 
كثِيرَةٍ من القرْآنِ مِنْهَا قله تعالَى: 


(قل أطيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرّسولَ فَإن تَوَلُوا فَإنّما عَلَيهِ ما حُمّلَ وَعَلَيكُمِ ما حُمَّلتُم وَإن تُطيعوةٌ تَهتدوا وَما 
عَلَى الرّسول إِلَّا البَلاعٌ المُبِينُ) 


[النور: 6 2] 
حَيْتْ أَفْرَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بطَاعَة مُسْتَِلّة غَيْر طَاعَةَ اله لِأنَهُ أمَرَ بِطَاعَنَيْن فَقَالَ : 
أَطِيعُوا اللَهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ 


فَطَاعَةٌ اللَهِ تَعْنِي طَّاعَدٌ كَلَامِهِ الْقُرْآنَه وَطَاعَةُ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هِيَ طَاعَةٌ أَوَامِرِهِ خَارِجٍ الْقُرْآنِ 
أَنَهُ إذَا قُلَنَا أنّ طَّاعَةٌ رَسُولٍ اللَّهِ تَعْنِي طَاعَةٌ الْقُرْآن أَيْضًا لَكَانَ فِي الآية حَشْوٌ وَتِكْرَارٌ فَقَدْ سَبَكَثْ طَاعَةُ 


الْقُرْآنِ في قَوْلِهِ أَطِيعُوا اله وَبِالنَلِي طَاعَةٌ رَسُولِ الَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْصِدُ بها أَوَامِرَهُ خَارِجَ الْقُرْآنٍ 


قإِذَا أَمَرَ رَسُول اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بأمْرٍ فَالَوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِم هُوَ طَاعَتّهُ قَوْرَاء اسْتِجَابَةَ لأَمْرِ الله 
القاضي بِوْجُوبِ طَاعَةٍ رَسُولٍ اله وَخَوَْا مِنْ وَعِيدٍاللَهلِلمُخَلفِينَ لِأَمْرِ رَسُول الله في َولِه: 


(لا تَجِعّلوا دُعاءً الرّسولٍ بَينَكُم كَدُعاءٍ بَعضِكُم بَعضًا قد يَعلَمْ الله الّذينَ يَتَسَلَلونَ مِنكُم لواذًا فَليَحدّرٍ الَّذِينَ 
يُخالِفونَ عَن أَمرِهٍ أن تُصِيبَهُم فتنةٌ أو يُصيبَهُم عَذابٌ أَليمٌ) 

[النور: 17] 

رَبْط الْعِصْمَةٍ مِنَ الضّلال بِالُْرْآنِ وَالسُنَة 

مِنْ أَغظم بشَارَات الْقُرْآنِء وَكُلّه بشَارَاتٌ وَرَحْمَةٌ للمُوْمِنِينَ قَوْلَهُ تَعَالَى: 

(وَكَنِف تَكْفْرُونَ وَأَنْتُمْ تلَى عَلَبِكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالل فقَدْ هدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) 

[آلَ عِمْرَانَ: ]٠١١‏ 

حَيْتُ بَيّنَ رَبْنَا عَرَّ وَجَلَ أَنّ الْكْفْرَ يَسْتَحِيلُ عَلَى مَنْ اغْتَصَمَ بِالْقْرْآنِ وَالسُنَّة حَيْتْ ذْكَرَ الْقْرّْآنَ في قَوْلِهِ: 

تتلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الله 

وَذَكَرَ سْنَّةَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلّمَ في قَوْلِهِ 

وَفِيكُمْ رَسُولْهُ 

لم يكف بِذِكْرِ الْقَرْآنٍ دُونَ السُنّة ِآنّ الْقرْآنَ وَالسْنةَ يَُكَلَانِ رِسَالَة الإْلام الَّتِي أَرْسِلَ بها رَسُولٌ لله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قلا يَصِحٌ الْإِيمَانُ بِبَعْضِها وَالْكُفْرُ بِبَعْضٍء وَمَنْ أَرَادَ الّْهدَايَةَ عَلَيْهِ بلنّمَسّكِ بها كُلّها. 
ُبُولَ السّنّة شَرْطْ فِي الْإيمَانٍ 


كن لووط الخيقان :لقي الا لقان تزتها ات الاق »نقلي الخقن تورق اللر سمتلن لابه ويك 
ليما مُطْلا وي ديك قو تعالى: 


(فلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنونَ حَنَى يُحَكُموك فيما شَجَرَ بَيَهُم ثْمّ لا يَجدوا في أنفسهم حَرَجًا مِمَا قَضَيت وَيُسَلُموا 
تسليمًا) 


[النساء: 1] 

َرَبُنَا هنا أَقُسَمَ بِنَفْسِهِ سُبْحَانَهُ قَسَمَا مُشْعِرًا بِفَضْلٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ حَيْتُ عَبَّرَ عَنْ نَفْسِهِ بِكَوْنِهِ 
رَبُ رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَذَا الْقَسَمْ الْعَظِيمُ مُشْعِرٌ بِعَظَمَةِ ما أَقْسَمَ عَلَيْهِ رَبُنَا وَهْوَ عَدَمْ الإيمَان 
0 لْلَنَا حَتّى يَتَحَقَوَ شَرْطانِ 

الْأَوَلُ النّحَاكُمْ إلى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في أيّ نِرَاع 

النَانِي قبُول حَكْمِه فبلا مُطلَقَا بِحَيِثُ لا يَجدُونَ في نهم أي حَرَج مِنْه 

وَهَذَا يَعْتِي أَنَّهُ لا إِيمَانَ مُطْلَقًا إِلّا لِمَنْ قبل سْنّةَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَسَلَمَ لَهَا تَسْلِيمًا تَامّاه بِحَيْتْ 
لا يَجِدُ في نَفْسِهِ حَرَجٌ مِنهَا. 

السُنْة مِنْ وَحْي الله عَرَّ وَجَلَ 

إِنّ سْنَّةَ رَسُول اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيِسَتْ اجْتِهَادَا مِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم وَإِنَمَا هِيَ وَحْيْ مِنَ اله 
مِتْلْهَا مِثْلُ الُْرْآنء وَالْأَدلّةُ عَلَى ذَلِكَ كَذِيرَة مِنْهَا مَا َقَدَمَ مِنْ أَدِلّةِ حَيِْتْ رَبَطَ الْقُرْآنُ الْهدَايَة بطَاعَةٍ اللَّهِ وَطَاعَةٍ 
رَسُوَلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمِنْهَا أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: 

(مَن يْطِع الرّسول فَقّد أطاع الله وَمَن نَوَلَى ما أرسَّلناكَ عَلَّيهم حَفيظًا) 

[النساء: 6 

حَيِتْ عَلمَ يقِينَا أن أَمْرَ رَسُولٍاللِ هُوَ مِنْ أَمْرِ الله هُوَ مَنْ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ 

كَدَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

(وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعَْضَ الْأَقَاوِيلِ)لَأحَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِل)ثْمَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) 

َالْحَاقَة 5 45-4] 


َفَوْلُهُ 'تَقَوّلَ" يَعْنِي لَو أَنّ رَسُولَ اللَّهِ كَدب عَلَى الَّهِه فَكَانَ في دين اللَّهِ مَا لم يَأَذّنْ اللَّهُ به لَنالَهُ الْوَعِيدُ الْمَدَكُورُ 


فِي الآيات. 


َلَمّا لَمْ يَتَحَقّقْ هذا الْوَعِيدُء عَلِسْنَا يَقِينَا أنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَه يَكْذِبْ عَلَى رَبَّه أَيْ لَمْ يَكُلْ 
بِرَأيهِ في دين اللَّهِ وَمِنْ ثَمَّ فَإنّ كُلَ مَا أَخْبَرَ بِهِ هُوَ مِنْ عِنْد لَه سَوَاءٌ في ذَلِكَ الْقُرْآنُء أو غَيْرُْ وَلَا فَرْقَ» 
كَذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَةِ عَلَى أنَّ السّنَةٌ وَحيّ مِنَ اللَّهِ عََّ وَجَلَ مِثْلْهَا مِثْلُ الْقُرْآنِ قَوْلْهُ تَعَالَى: 

(إنّ الذي يكفرون بالله وَرُسْلِهِ وَيْرِيدونَ أن يُقَرّقوا بِينَ اللَهِ وَرُسْلِهِ وَيَقولونَ نُوْمِنُ ببَعضٍ وَنَكفْرٌ ببَعضِ 
وَيُرِيدونَ أن يَنَخِذُوا بِينَ ذلك سَبِيلًال)أُوليِكَ هُمْ الكافرون حَفَّا وَأَعتّدنا للكافِرين عَدابًا مُهِينًا) 

]١5١-١6٠١ [النساء:‎ 

َيْرُ الكفرِء ِأآنّ الرّسْلَ إِنَمَا لوا لِتّبعُواء وَمُشْكِلَة الكفَارٍ وما هِيّ اسْتكْبَارُهُمْ عَلَى الَبَاعِ رُسْلِ الله عَلَِهم 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ 

(فقالوا أَبَشَرَا مِنَا واحِدًا تَتَبِعْهُ إنا إِذَا أفي ضَلالٍ 2 الذكة هليه من يننا كل ١ه‏ كدان 
أَشِرٌ (اسَيَعلَمونَ عَدَا مَن الكَدْابُ الْأَشِرُ) 


حَيْتُ أن مَنْ كَفْرَ بِالسُنَّةِ النَبَويّة كَانَ مُكَذْيَا لِرَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيمَا أَخْبَرَ بهِ عَنْ رَبّه مِنْلّهُ مِثْلْ 


لَقَدْ عَلِمْنَا فِيمَا سَبَْقَ أَنّ اللَهَ وجب عَلَيْنَا انَّاعَ وَطَاعَةٌ رَسُولِهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَمَتَى تَبَتَ أَنّ رَسُول الله 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْرًا مَاء أو فَعَلَ أَمْرًا ما وَجَبَْ طَاعَةٌ أَمْرِهِء كَمَا وَجَبَ الَبَاعٌ فِعْلِه وَهْنَا يَبِرُرُ 
السُوال: كيف يَتَبِتْ أَمْرُ رَسُولٍ الَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَنََى نُطِيعَة؟ 

عِنْدَهُمْ يَقِينَاه حَيْتْ لا وَاسِطَة بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 

وَبِالنْسْبَةِ لِنَابِعِينَ فَقَدْ وَصَلَهُمْ الآمْرُ عَن طَّرِيقٍِ الصَّحَابَةٍ رِصْوَان اللَّهِ عَلَيْهم وَالصَّحَابَةُ ثِقَاتْ عْدُولَ رَكَاهُمْ 


الله بقَوْلِه: 


(والكبفون الأولون دون العوالؤرين :و نضا والذرن وهم بإحسان رهني انشغنهم ركو اغنة واهد 
َم جَنَاكٍ تجررئ تحتها الأدهاد خالدين فيها أَبَدَا ذلك القوز العطيم) 


]٠٠١ [التوبة:‎ 

فَكَانُوا أَيْضًا عَلّى يَقِينِ مِنْ فيك يا وا 

ما مِنْ عِنْدٍ جيل أَنْبَاع التَابعِينَ إلَى الْيَوْم فإنّ اسه تنَْلُ لَنَا بِالْأَسَانِيدٍ الَّتِي يَجِبُ أَنْ نَتَوَنّقَ مِنْ كُلَ شَخْصِ 
فِيهًا حَنَّى نَضْمَنَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُ الثَقَهَ في لَفْلِهِ للْخَبَرِهِ وَذَلِكَ بِاحْتِبَارٍ صِذْقِهِ وَضَبْطِهِء فَإِذَا كَانَ صَايِقًا قد جَرَبْنَا 
صِذْقَهُ مِرَارَاء وَضَابِطًا قَدْ جَرَبْنَا ضَنِطَة قَبلْنَا خَبَرَهُ لِأَنَهُ قَطْعَا صَّادِقٌ وَضَابط لِمَا تَقَلَ لَنَا. 

وَِذَا كَانَ صَادِقًا قد جَرَبْنَا صِذقة وَلَكِنّهُ لَيِسَ بالضَّابطٍ الْمُنْقْنِ كَانَ عِنْدَنَا دون الثَقَتَ مَعَْ أَنّهُ لَيِسَ مَتَرُوكًا 
اكيت فد يَنْجِبِرُ نص صَبْطِهِ برِوَايَةِ مَنْ هُوَ مِثلّهُ في الصّدْقٍ وَالضَبِْطٍ لِأنّهُ يَسْتَحِيلُ عَقْلَا أنْ يَنَفَِا عَلَى 


نفين لوو ايه !إل إذ1 كانت ستحيحة 

وَهَكَدا تَنْزِلُ دَرَجَةُ التق في الرّاوِي حَتََى تصل إِلَى الْمَنْرُوكٍ الذي لَّا نشكُ فِي أَنّ رِوَايَتَهُ سَاقِطَة. 

هذا النَّدَرّجُ فِي التَقَةِ في الرُوَاةِ نَجَمَ عَنَهُ نَدَرُجٌ في صِحَة ما وَصَلْنَا مِنْ أَخْبَارٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اله عَلَْهِ 
قِسْمٌ صَّحِيحٌ» وَهُوَ مَا تَبَتَ عَنْ رَسُولٍ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بقل الثَقَةِ الضّابطٍ عَنْ مِثْلِهِ بلا شدُوذِ وَلَا 
قِسْمْ مَشْكُوكَ فِي نِسْبَتِهِ إلى رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَْهِوَسَلَمَ وَهُوَ قَطْعًا لَيْسَ مِنْ سّْةٍ اْحَبيب صَلّى الله علي 
وَسَلَم. 

وَقِسْمٌ مَكْدُوبٌ أَيِضًا لَيْسَ مِنْ سُنَّة الْحبيبِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمئ 

ِدَِكَ مَا وَصَلَنَا مِنْ أَخْبَارٍ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ مِنْهُ السُلّكُ وَهْوَ مَا تَبِتَ عَنْهُ وَمِنْه غَيْرْ 


السُنَّ وَهُوَ مَا لم يَتْبْثْ عَنْه وَمِنْ ثَمّ ين الْجَوْرٍ وَالْجَهْلِ الْقَوْلَ أنّ السُنّةَ فِيهًا الصّحِيحٌ وَالضّعِيفُء لأنَّ 


ذا كَانَْ هَذْهِ النقْطَةُ كذ انَضَحَتْ قبهَا وَنِعْمَقَ وَإذَا لَمْ تَكُنْ كَذ انَضَحَتْ لَك, فَاكْدُبْ لِي فِي تَعْلِيقٍ حَتّى أنَاقِشَهًا 
مَعَكَء لآنّ أَكْثرَ النّاسٍ لا يُمَيّرْ بَيْنَ السُنّدَ وَيَيْنَ ما وَصَلَنَا مِنْ أَخْبَارٍ عَنْ رَسُولِ لَه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
عُمُوماء فَيَتَصَوَّرُ أنّ السّنَةٌ فيهًا الصّحِيحُ وَالضَّعِيف وَالْمَوْضُوحٌ. 


مِنْ الْمُهمٌ النَنِبيُ أنّ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ تَتَاقَلُوا السُنّةَ عَنْ طَّريقٍ السَّمَاع الْمُبَاشِر فَالْمُحَدّتُ يَسْمَعُ مِنْ شَيْخِه 
َيَحْفَظ وَيُبَلِغُ تلْمِيدَه وَهَذِهٍ الطَّرِيقَةُ فِي نَفْلِ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَى حُفَاظٍ كُثْرِ أوتق مِنْ طَرِيقَةٍ الكتابَة 
الَّتِي قَدْ تتَعَرَضُ للضَّيّاعء وَللتّحْرِيفِ وَفْتَ النّسَخء فَهِيَ أَشْبَهُ مَا تَكُونُ بِالْحِفْظٍ السّحَابِيّ الْمَغْرُوفٍ عِنْدَنَا اليَومَ 
الَذِي يَحْفَظ الْمَعْلُومَةٌ في خَوَاِمَ كَثيرَة بِحَيْتْ إِذا تَلِفَتْ الْمَعْلُومَاتُ فِي خَادِم مِنْهَاء بَعِيِثْ نُسَخّ مَحْفُوطَةٌ مِنْهَا 
فِي الْخَوَادِمِ الأخرى. 

وَإِلَى جَانِبِ الئَقْلِ الْمَُاشِرٍ بالسّمَاع بَدَاَ تَدُوينُ السُّنّة مُبَكرَا في جيل أَنْبَاع النَابِعِينَ مَعَ الزّهْرِيٌّ وَتلْمِيذِهِ مَالِكَ 
ضَحِبُ الْمُوَطإْء ثم أخمذ» ثم التخارئ» وَمْسْلِةٌ» وَعَيْدهَة فته بِذْلِكَ حفط المُنة عن طريق السُمَاع وَعَنْ 
طَرِيقٍ الْكتابَة. 

حُكُمُ الْحَدِيثِ إِذَا بَدَا أَنْهُ مُخَالِفَ لِلُْرْآن 

ِذَا وَجَدْنَا حَدِينًا صَحَّتْ يِسْبَُهُ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من حَيتْ السَّنَدِه وَكَانَ مَتَنُْ الْحَدِيثِ 
مُخَالِفَ لِلْقْرْآنِ بِحَسّبٍ ما يَظْهَرُ لَناء فَهَلْ تَرُدُ هَذَا الْحَدِيتَ وَتَْتَبِرُْهُ مَكْدُوباً عَلَى رَسُولِ الله لِأنْهُ مُخَالِفْ 
بلَْةٍ أُخْرَىء هَل يُتترَطٌ فِي صِحَّةٍ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِْقُرْنِ؟ 

الْجَوَابُ عَلَى هَذَا السوالٍ هُوَ لاء لا يُشْتَرَطُ في صِحَةِ الْحَدِيثِ مُوَافَقَتُه لِلْقْرْآن أن هَذَا التدّرْطّ يَجْعَلُ الْوَحْيَ 
خَاضِعًا لِعُْقُولِنَا الْبَشَرَيّةِ الْمَصِرَةء كَمَا بَدَا لَنَا أَنَهُ مُتَعَارضٌ مع القُرآن رَفَضْنَاهُ وَمَا بَدَا لَنا أَنّهُ مُتَوَافِقْ قَبلْنَاكُ 
وَهَذَا بَاطِلَ فَعُقُولَنَا مُتَقَاوِنَةٌ وَقَد تَعْتَقِدُ وُجُودَ النّعَارْضٍ وَلَا يَكُونُ مَوْجُودًا في حَقِيقَةِ الآمر. 


يا 


لدَلِكَ فَإنّ دَوْرَ عُقُولنَا يَفَْصِرٌ عَلَى النَتَيْتِ مِنْ صِحَة نِسْبّة الْخَبَرِ إلى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّم فَإِدَا 
صَحَّتْ نِسْبَتُهُ وَحبَ الْجَمْعْ بَيْنَُ وَيَيْنَ الْقرْآنِء وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة الْأَخْرَى بِطْرُقٍ الْجَمْعِ الْمَعْرُوفَة 


كن يُعْتَبَرَ أَحَدُ النْصُوصٍ الْتِثنَاءَ مِنْ نَصنّ عَامٌ أو مُقَيّدَا لِعُمُوم تصن وَلْتَأخُدْ مِنْ ذَلِكَ مَتًْا: 


إذَا قَرَأنَا قَوْلَ رَبَّنَا عَرَّ وَجَلَّ : 


(وَالمُحصَناتٌ مِنَ النْساءٍ إلا ما مَلَكَت أيمائكُم كتاب اللَّهِ عَلَيكُم وَأُحِلَ لَكُم ما وراءً ذَلِكُم أن تَبتَغوا بِأَموالِكُم 
مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ فُمَا استمتَعتُم به مِنَهْنٌ فاتوهنّ أُجِورَهُنٌ فُريضّة وَلا جُناح عَلَيكُم فيما تَراضَيكُم به 
مِن بَعدٍ القريضة إِنّ اللَهَ كان عَلِيمًا حَكيما) 

[النساء: "] 

فَإنّنا نُدْركُ أنّ اللَّهَ أَحَلَ نِكَاحَ سَائِر النْسَاءٍ بِاسْتِثنَاءٍ اللّاتِي ذَكَرَ في الآيّة التي قَبْلَ هَذِهِ اليه وَإِذَا قَرَأنَا حَدِيتَ 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم: 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَ قَال: قَالَ اللَبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بِنتِ حَمْرَة: «لآ تَحِلُ لي» يَحْرُمْ مِنَ 
الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ اللّسَبِه هِيّ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرّضَاعَة» 

[البخاري» صحيع البخاري» ١ »١/“*‏ ] 

عَلِمْنَا أَنْهُ فَضْلًا عَلَى ما حَرَّمَتْ الْآيَاتُء يَحْرُمُْ أَيْضًا بالرّضاع مِثْلَهُ لِدَلِكَ فَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ والآيَة 
السَّابِقَة أنّ الْحَدِيتَ استِثْنَاءٌ مِنْ قَولِهِ نَعَالَى : 

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ 


قِيَحِلُ لَنَا نِكَاحُ سَائِرٍ النّسَاءٍ عَيْرٍ اللَوَااتِي ذَكَرَتَهْنَ الْآيَةَ أو نَظِيرَاتِهْنَ مِنْ الرَضَاعَةَ وَبِهَدَا نَكُونُ جَمَعْنَا الْعَمَلَ 
لدَِكَ لا يَجُورُ عَفْلَا أن نَرُدٌ الْوَحيّ النَابِتَ بِعْقُولنَا إذَا عَجَرَتْ عَنْ فَهْمِهء لِأنّنَا سَاعَتَهَا نَجْعَلُ الْعَقْلَ رَعْمَ 
قُصُوره سَيّدَا عَلَى الْوَحْي وَهَذَا عَيْنْ الْبَاطِلٍ. 

رَعْمَ الآيَاتِ الْكَنِيرَةٍ الَّتِي تَأْمْرُ باتّباع رَسُولٍ الَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَطَاعَتِه ظَهَرَ صِنْف مِنَ النّاسِ يَذّعِي 
الإِيمَانَ بِالْقْرْآنِ وَالْكُفْرَ بِالسُنَة وَهَذا الْقَسْمْ يَنقَمُ في حَقِيقَتِهِ إِلَى قِسْمَيِْنِ 

قِسْمٌ حَبيث يُحَاوٍلُ الْكَيْدَ لِهَذا الذين» أَعْلَبْهُمْ مِنَ المُسْتَسْرِقِينَ وَمَنْ مَشى عَلَى أثرهم, وَهَؤُلَاءٍ لا يَنَقَعُ مَعَهُمْ 
ِقَائنُء وَلَا حُجَّةُ وَالْعِيَادُ باللّه مِنْ حَالٍ أل الذَارِ 


وق كو الوك عليه شْتهالك الفشم الأول تطرًا لقلة علبي بالشلة: وبالغريئة هد من شؤ قت أحاون الاحانة 
عَلَى مَا عِنْدَهُمْ مِنْ شبّهَاتٍ سَائِلَا الله لي وَلَهُمْ الْهِدَايَة» فَأَقُولُ مُسْتَعِينا بال 


كتَابُْ الله هُوَ الْقْرْآنُ قط 


اغْلَمْ أن أَغْظُ شُبْهَة أَشْكَلت عَلَى مَنْ تَأثّرُوا بشبّه الْقُرْآنِيِينَ هِيَ اغتِبَارٌ أَنّ كتاب اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنُ فَقَطْء وَهَذَا 
غَيْرُ صَحيح عِنْدَ النَحْقِيِقِء لأنّ كَلِمَة الكتاب فِي اللّعَةِ تَعْنِي أَيْضاً الرّسَالَه فَكِتَابُْ اللَّهِ يَعْنِي رِسَالَةَ اللَّهِ إأَى 
النّاسء وَهِيّ قِسْمَانء الْقُرْآنُ وَالسُّنّةُ وَلَئِسَت الْقْرْآنَ فَقَطْ وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: 

(وَيَومَ تبعت في كُلَ أَمَّةِ شهيدًا عَلَيهم مِن أنفسهم وَجئنا بكَ شَهيدًا عَلى هؤُلاءٍ وَنَزّلنا عَلَِيكَ الكتاب تبيانًا لِكُلَ 
شَيءٍ وَهُدَى وَرَحمَة وَبُشرى لِلمُسِلِمِينَ) 

[النحل: 55] 

فَالْكَتَابُ فِيهِ بَيَانُ كُلّ شَيْءٍء وَلَوْ قَرَأتْ الْقْرْآنَ مِنْ الْقَاتِحَةِ إِلَى النّاسِ لَمَا وَجَدْتُ تفصيل أَغْلَبِ الشُعَائِْر مِنْ 
صَلَاةِء وَرَكَادٍءِ وَحَجٌ لِذَلِكَ عِلْمْنا يَقِينَا أن الْمَمُْصُودَ بالكتّاب هُوَ رِسَالَةٌ الَّهِ إلى النّاسِء وَهِيّ الْقُرْآنُ وَالسُنَةُ 
حَِتْ أنّ فِي الْقْرْآنِ وَالسْنَةِ تفصيل كُلَ شَيْءٍ . 

كه هذا الفنتي كؤلة فال * 

(وما كان هذا القّرآنُ أن يُفتَرى مِن دون اللَّهِ وَلكن تصديق الذي بينَ يَدِيهِ وَتفصيل الكتاب لا رَيب فيه مِن 
رَبّ العاّمين) 

زيونس: 307؟] 

فَالْقُرْآنُ تَفْصِيلُ الكتّاب أي الرّسَالَةء وَالْمُرَادُ أَنَهُ تَفصِيلُ أَهَمٌ جُرْءٍ فِي الرّسَالَةِ وَهْوَ عِبَانَةُ للم وَحْدَهُ فَهَدَا مِنْ 
بَابِ إِطْلَاقٍ الْعَامَّ وَيْرَادُ به الْخَاصٌ لإنْرَازِ أَهَميّتهٍ 

ِدَكَ حَصْرُ كتاب اللَّهِ فِي الْقَرْآنِ وَحْدَهُ جَهْلُ يَْرَمْ مِنْهُ تَكْذِيبْ الْقُرْآنِء لِأَنّهُ يُفضِي إِلَى تَكْذِيبِ آيَةِ النَخلٍ 
السّابقَة» ومَثِيلاتها 

الله لَمْ يُوح عَلَى رَسُوَلِهِ غَيْرَ العَرْآنٍ 


يَقُولْ الْذِينَ يُنْكِرُونَ السّنَةٌ أنَّ الله لم يُوح عَلَى رَسُوَلِهِ غَيْرَ الهَرْآن» وَيَحْتَجُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: 


(قل أي شَيءٍ أكبَرُ شَهادَةَ قل الله شَهِيدٌ بيني وَبَينَكُم وَأوحِيّ إِلَيّ هذا القرآن لأنذركم به وَمَن بَلْعْ أَننَكم 
َتَشْهَدونَ أَنَّ مَعَ الله آلِهَةٌ أخرى قل لا أَشهَدُ قل إِنّما هُوَ إلةُ واحدٌ وَإِنّنِي بَرِيءٌ مِمَا تُشركون) 


]١ 4 [الأنعام:‎ 


َال إِذَا قَرَأْتَ الْآيَهٌ آلف مَرَةٍ آنْ تَجِدّ فيهًا أن اله لَمْ يُوح غَيْرَ الُآنء فَهْوَ لَمْ يَكْلَ لَمْ أوح غَيْرَ الْقْرْآنِ» َو 
أوحِيّ إِلَيّ الُْرْآنُ فَقَطُ وَإِنَّمَا كَالَ 


وَأَوَحِيّ إِلَيّ هذا القُزَآن 

وَهَذَا لا شك فِيهء وَلَيْسَ مَحَلَ نِرَاعء فَنَحْنُ نُوْمِنْ بأنّ الله أؤحَى الْقُرْآنَ عَلَى رَسُولِهِ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمء 
وَإِنّمَا مَحَلُ النْرَاع هو حصي الْوَحْي فِي الْفْرَآن. 

ِذَا رَجَعْنَا لِلقُرْآنِ فَإِنَنَا نَجدُ أَنَّ لَه أَمَرَ بطّاعَةَ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ اسْيِقلَالُا كُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: 

(قل أطيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَّسولَ فَإن تَوَلّوا فَإِنْما عَلَيهِ ما خُمّلَ وَعَلَيكُم ما حُمَّلتُم وَإن تُطيعوةُ تَهِتّدوا وَما 
عَلَى الرّسولٍ إِلَّا البَلاعٌ المُبِينُ) 

[النور: 6 2] 

حَيْثْ أن طاعة :رسُول لد صل الله عليه :وسلهَ يَقْصِدُ بها طَاعَدٌ أَوَامِرِهٍ الصَادِرَةٍ عَنْهُ غَيْرٍ الْقُرْآنٍ لِأنّ 
طَاعَدٌ الْقُْرَآن سَبَقَتْ فِي أَمْرهِ بطاغة الَو وَهُنَا يَيْرْرُْ السُوَالٌ عَنْ مَصْدَر هَذهٍ الأوامِر الصّادِرَةِ عَنْ رَسُول الله 
الى لتقت :فين التؤاق» قل :مويق رآبة صلىن: الله غلئة ملم اث وخ ين الها انف ديتل التذان» فيا 
الْجَوَابُ بِأَنّهَا وَحُيّ مِنْ لَه في قَوْلِهِ تَعَالَى: 

(مَن يْطِعْ الرّسول فَقَّد أطاع اله وَمَن نَوَلَى قَما أرسّلناك عَلَيهم حَفيظًا) 

[النساء: 6 

فَهَذِهِ الْأَوَامِرُ الصَّادِرَة عَنْ رَسُولٍ اللَهِ هي أَوَامِرٌ الَو مَنْ أَطَاعَهَاء فَقَدْ أطاع الله وَهَذا يَعْنِي أَنّهَا وَحْيّ مِنْ 


ا 


هَل كَلَامُ اللَهِ ناقصٌ حَتَّى نُكَمّلَهُ بالسُنّةَ؟ 


هَذَا السُوالُ الْخَبِيثُ يَفْتَرضٌُ أَنّ السُنّةٌ لَئِسَتْ مِنْ وَحْي الَّهِهِ وَهَذَا بَاطِلٌّ كَمَا سَبَقَ وَبَيّناه وَأَلَّهُ سْبْحَانَهُ لا يُسْلُ 
عَمّا يَفْعَلُ فَقَذ اقَنَضَثْ حِحْمَتهُ أن نَكُونَ رِسَلَتُه إلى أَهل الْأَرْضٍ مُكَوَنَةَ مِنَ الْقْرْآنِ وَالسُنَقَ وَلَيِسَ لِأَحَدٍ 
الْحَقُ فِي أنْ يَعْتَرِضَ عَلَى حُكْمِهِ سْبْحَانَةٌ 

وَمَنْ اغْتَرَضَء أَوْ أَرَادَ أن يَضْرِب الْوَحْيَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍء إِنّمَا هُوَ الْخَاسِرُ وَالْعِيَادُ بأشَ فلا يَحِيقُ الْمَكْرُ 
السَّيّءُ إِلّا بأفله. 

أيْنَ ذُكِرَتْ سُنَّةُ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْقُرْآن 

وَالْجَّوَابُ أَنّ سْنَةَ الله الْمَدْكُورَةَ في الْقُرْآن تَعْنِي قَانُونَةُ الَّذِي لا يَتَعَيّرُ وَلَا يَتَبَدَلُء أَمّا سُنّةُ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله 


سه 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ فهيَ تَعْنِي حَيَانَهُ وَأَيَامَهُ وَهَذِهِ مَدْكُورَةٌ ضِمْنًا فِي أَغْلّبِ الْمََاضِع الَّتِي ذُكْرَ فِيهًا رَسُولُ اللَهِ صَلَّى 


اله عَلَيِه وَسَلَّمَ فَمتَا عِنْدَمَا يَأَمُْنَا اله برَدّ التَنَارُع إِلَيْه وَإِلَى رَسُوَلِهِ فِي قَوْلِه : 


(يا أَيُهَا الّذينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسولَ وَأُولِي الأمرٍ مِنكُم فإن تَنارَعتُم في شَيءٍ فَرُدَوهُ إِلَى الله 
وَالرَسولٍ إن كُنتُم تُؤَمِنونَ باللهِ وَاليَوم الآخِرٍ ذلِكَ خَيرٌ وَأَحِسَنُ تأويلا) 


[النساء: 61] 

فَهْوَ يَأمُرُنَا بالرّدٌ إِلَى الْقْرْآنِ وَالسُنَّةَ وَعِنْدَمَا يَتَحَسَّرُ الظَّالِمُ كَمَا أَخْبَرَنَا الَّهَ عَنُْ في قَوْلِه: 
(وَيَومَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلى يَدَيهِ يَقولُ يا لَيَِي انّخَذتُ مع الرّسولٍ سَبِيلًا) 

]١7 [الفرقان:‎ 


لك أَهمْ جح مَن نكر السنّة وما فى فهو في الواقع سف من أن يَسنكجق الزك. والقاط1ن1قةاززاعم 


